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 مقدمة: .1
 والاجتماعيّ  المنهج التاريخيّ ذات منها ؛ الأدبّ  مت بدراسة النصّ ة اهتظهرت في أواسط القرن الماضي عدّة نظريات نقديّ 

الشأن عند ا، كما هو بدراسة النصّ داخليّ  على الكاتب وظروفه؛ ومناهج أخرى اعتنت؛ التي سلّطت الضوء والنفسيّ 
، من خلال ، الذي أكّد على موت المؤلف من أجل حياة النصّ "Roland Parthes" رولان بارتو الشكلانيين الروس، 

التّفاعلات البنيوية الداخلية. ونظرا لهذا المخاض والصراع القائم بين هذه النظريات، والمناهج النقدية المتباينة، كان ميلاد نظرية 
فقد ركّزت هذه  ."w.g.iser-h.r.jauss"وآيزرياوس ي في النقد المعاصر، مع مدرسة كونستونس الألمانية بقيادة القراءة والتلقّ 

ة على الدور الفعّال للمتلقّي في إتمام النصّ الأدب، على اعتبار هذا الأخير يكُتب بثلاثة أيدٍ، يد الكاتب ويد النصّ ويد يّ النظر 

 الملخص:
ب المحدثين والمعاصرين الاهتمام بنظرية القراءة والتلقي والتّأويل، فركّزنا على الدكتور عبد المالك مرتاض تتناول هذه المقالة محاولة النقاد العر       

" والدكّتور حميد لحميداني من خلال كتابه "القراءة وتوليد الدّلالة"، وبيّنا -تأسيس نظرية عامة للقراءة الأدبيّة–من خلال كتابه "نظرية القراءة 
 .به النقد الغرب في هذا المجال سيسهما لهذه النظرية وكيف استغلا ما جاءوجهة نظرهما في تأ

المهمّ للقارئ في تحليل  الدور فبينّاالنصوص الأدبيّة العربية،  ذلك إيجاد نظرية قراءة عربيّة حديثة ومعاصرة تحترم خصوصية طبيعةب اناولفح    
 هذه النصوص وقراءتها.
 القراءة الأدبيّة. ؛التلقي ؛التأويل ؛قراءةال ؛ص: النّ الكلمات المفتاحية

Abstract :  

      This article deals with the attempt of the modern and temporary criticians who interest in the 

reading, receiving and interpreting theory. 

We have focused on Dr Abdelmalek Mortad through his book (Reading theory- Constitution of a 

general theory of litteral reading, and Dr Hamid Lahmidani through his book  (reading and generating 

semantics and we have demonstrated their point of view about their constitution of this theory and 

how they invested what the occidental critics and brought in this domain, in which they tried to find a 

modern Arabic theory of reading that respects the specificity of the Arabic litteral texts and shouring 

the important role of the reader in analyzing and reading those text 
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القارئ؛ فالنصّ أنشئ من أجل القارئ، والذي يعتبر شريكا في إنتاجه، بل إنّ النصّ الأدب يحيا ويستمر في الوجود من خلال 
تتفاضل و  فهي تتطابق مع النصّ باعتباره"حيّز كلامي أو مقالي يتعدّد معناه، اءة تعدّ مقدّمة لقراءة تليها،فكلّ قر  تعدّد القراءات.

مارس الإنسان التّلقي وتأويل ما  .ياته، وتتراكم ترسّباته"وتترتّب مستو  ،وتختلف سياقاته، وتتعارض بياناته ،دلالاته، وتتنوعّ مقاماته
يتطوّر شيئا فشيئا إلى أن كوّن  بشكل بسيط وسهل على حسب فهمه وظروف حياته، ثم أخذه يسمع منذ بداية حياته؛ لكنّ 

قواعد وأسس تخصّها، وعلماء وباحثين يهتمون بالتنظير لها، وآخرون يجتهدون في ممارسة إجراءاتها وآلياتها،  ذات قراءةة نظريّ 
عبد المالك  ديث المغارب بالكثير منهم ممنّ أسّسوا لها من بينهم الحوحَفَلَ النقد الأدبّ  وبعض آخر جمع بين التّنظير والممارسة.

 مرتاض وحميد لحميداني.
 عبد المالك مرتاض: .2

رتاض الذي متور عبد المالك ها، الدكة القراءة والتلقي وغير من النّقاد المعاصرين الذين اهتموا واجتهدوا في البحث في نظريّ 
لال  خاءة والتلقي من مجال القر  ا المجال سنحاول إعطاء فكرة عن جهود هذا الناقد فيوفي هذ ة.خاض في معظم النظريات النقديّ 

 هذا الكتابقدّم الدكتور  .لنظرية العامّة للقراءة الأدبيّةالذي حاول من خلاله أن يؤسّس ل 1كتابه القيّم الموسوم بـ"نظرية القراءة"
موضوع لقاسم الشاب" كول "أبو الإبداع الشعري" للمشاركة في ندوة حتلبيّة لدعوة مؤسسة "جائزة عبد العزيز سعود اليابطين ل

قد فية التي طرحها، م الإشكالللندوة، وقد كان في البداية مجرّد بحث لا يتجاوز الخمسين صفحة، ونظرا لشساعة الموضوع وعظ
لشاب" وكذلك دراسة تناولت "امقالة و  ن مائةتوسّع فيه ليصبح كتابا في موضوع القراءة والتلقي والتأويل، لأنهّ قام بقراءة أكثر م

* الذين عالجوا لنقاد الحداثيوناما كتبه  ما قرأه الشاب نفسه، محاولة منه فهم وتفسير آرائه وأفكاره التي أتت في كتاباته، كما قرأ
ب ج لنا هذا الكتاء لينتآراو هذا الموضوع بأدوات وإجراءات حديثة، فكلّ هذه الأعمال حاول الناقد جمع ما فيها من أفكار 

 فكان ءة"، أمّا الثانيعامّة للقرافصلا، جعله في قسمين كبيرين: تناول في الأوّل "تأسيس النظرية العشر الذي قسّمه إلى اثني 
 لشاب.اعرضا لتجارب تطبيقيّة في قراءة النصّ الأدب، وفيه تناول ثلاثة أنواع من القراءات لنصوص 

يها مسعانا يّة التي سار علطةّ المنهجالقارئ الكريم أن يتبيّن الخعلى رضه للكتاب فيقول: "... ولعلّ ته وطريقة عأمّا منهجيّ 
دبيّة من ة القراءة الأظريةّ العامّة للقراءة، فتناولت إشكاليّ تخوض في الن -وهي سبعة–في هذا الكتاب بيسر ... فالفصول الأولى 

بة، القراءة بالكتا علاقة هذه القراءة" أو من حيث هي "قراءة حول القراءة"، ثمحيث هي مفهوم، والقراءة من حيث هي "قراءة 
ة على سيرة عالجه الفصول المذه.. ولم تعدم .ثم علاقة القراءة في إجراءاتها النظريةّ بعلم التأويل، أو التأويليّة، أو الهيرمينوطيقا 

لماضي والتراث بابط الحاضر من الضياء عليها، وذلك ابتغاء ر تقاليدها في التراث العرب لإلقاء شيء القراءة الأدبيّة و 
  .2بالحداثة..."
القسم الأوّل من الكتاب تناول فيه فصلا كاملا بعنوان: "القراءة وقراءة القراّء" يبحث فيه ماهية القراءة ووظيفتها، في 

العلم، الخير والهدى وص القديمة بمعاني المعرفة، مشيرا إلى الدلالة المعجميّة والقرآنيّة للفظة، مبيّنا أنّّا وردت في النص
ارس على كل ما هو إبداع تم»لدى العرب، فهي نشاط  كما أشار إلى أنّ القراءة قديمة في التعامل الأدبّ   إلخ،والإيمان ..
مجرّد خدمة إعلاميّة، ، وبالتالي فهو يفرّق بين المنتج المبدع والممتع، وبين من يخبر ويقدم 3«كل ما هو فنّ جميلعن  وتتمخضّ 

بهذا فهو يفرّق بين "التعليق"  .4...«سواء كتابة تتّخذ من وظيفتها الإمتاع، وغيرها الإبداع »... ويقول في هذا الصدد 
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ة في حقيقة الأمر و"النقد" سواء عند القدماء من العرب أو الغرب أو المحدثين منهم، ليخلص في الأخير إلى أنّ القراءة النقديّ 
الناقد عندما يكتب شيئا ما، حول نص أدب قد قرأه، يعتمد في كتابته هذه على القراءة التي يقرأ بها »الكتابة ذاتها، لأنّ تعني 

 .5«ذلك النصّ، وبذلك فإنّ الفضل في الكتابة النقديةّ يعود إلى تلك القراءة ومن هذه الجهة، فكأنّ القراءة تعني الكتابة ذاتها
ة" الذي دبيّ كمفهوم "الأ  للقراءة، ا؟ ثم يجيب عنها في ظلّ المفاهيم الحديثةلقراءة؟ وكيف نقرأ نصّ نجده يطرح سؤالا: ما ا

لنقد، ادب، ونصّية النصّ، ونقديةّ خَلَقَ تشاكلًا واختلافا حول أدبيّة الأ»والذي  "-Roman Jakobsonجاكبسونجاء به "
لتخاصب الفكري ائمة في منفعة اقلتي تظلّ ايل... وغيرها من القضايا الشائكة وقرائيّة القراءة، وتحليليّة التحليل، وتأويليّة التّأو 

 .6«والثقافي بين الناس
ئ يجب أن يكون فالقار أن نقرأ،  أثناء تحليله لهذا الموضوع ربط هذه القضيّة بمسألة المنهج الذي من دونه لا نستطيع       

والتّقييم،  ، ثم إلى التحليللى التفسير والتعليلإويعبر منها  -قدرة على التمييزال–يبدأ بالتذوّق »موقفه متكاملا في النظرة، فهو 
يشير إلى أنّ القراءة ثّم  .7«خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي متدرجة على هذا النسق كي يتّخذ الموقف نّجا واضحا

 قوم على التناصّ القراءة تل مع نص سابق،إذن فآخر كان أصلا قراءة بذاته لخاطر ما،وهي نتيجة للتفاع تناصّ يقع من نصّ 
عنوان "رسالة بالمعرّي  وأعطى أمثلة عن ذلك بالقراءات القديمة مثل كتاب الشعر لأب علي الفارسي وكتاب أبو العلاء

 تشريحا، أو لا،أو تحلي لا،أو تأوي ،وإذا كانت القراءة لا تخرج عن كونّا شرحا أو تعليقا، أو تفسيرا»الملائكة"...ليخلص فيقول:
عدّد نيا وإبداعيا متنشاطا ذه أو نقدا، أو نقد نقد... فإنّ هذه المظاهر بحكم تعدّدها وتنوّعها تجعل من القراءة هي أيضا

 الاله يحلو من ختيف الئرة التصنييرة القراّء في داع هذه السهذه وقد توقّ  شكل من  الأشكال، بحيث تراه قابلا لأن يتّخذ أيّ 
 .8...«إجراء المفاضلة دون أن يكون ذلك لديهم مستنكرا ومستسمحا  للتقليدينّ

اءة اتها تناص مع قر ذءة في حدّ القرا»وهو يربط بين قراءة القراءة والنقد، إذ يقدم النقد على أنهّ رصد للتناص، وأنّ 
ير لنقد تنظير وتقر اأنّ نقد  حينسبقتها، تعتمد عليها وعلى آثارها لكي تحصل على قراءة جديدة، فكأنّّا تقويض وتطنيب، في 

النقد »"قراءة القراءة" تقترب كثيرا من مفهوم "نقد النقد" والاختلاف بينهما في كون ، فعلى حسبه 9«حول تنظير وتقرير سبقاه
ا هو طر لمكتوب حوله مضاون النقد يرتبط في المفاهيم التقليدية للثقافة الأدبيّة بضرورة إصدار الأحكام على نحو أو آخر، فيك

اته لكشف عمّا في طيّ ما با بّ أيضا إلى الانسياق في إصدار أحكام أخرى حوله، في حين أنّ القراءة تنصرف إلى تحليل نصّ أد
ءة هذه القراءة الغالب إلى قرا ة تنزع فيمن مظاهر فنّية، وبتعرية ما فيه من ملامح المتعة، وعناصر الجمال وبذلك فإنّ قراءة القراء

نشاط فكري يشتغل على »فالنقد الأدب  .10«مع تجنّب إصدار الأحكام الاستعلائيّة من إبداع وجمال فنيّ  بكل ما تشمل
 .11«الأدب كموضوع له، بوصف الأدب إنتاجا عقليا وجدانيا يعتمد على الكلمة كأداة تعبير

ا الإبداع لابتداع يقصد بهلإبداع وااة  إلى أنّ ثنائييرشليلقراءة بين الإبداع والابتداع، عرج فيما بعد إلى معالجة مفهوم ا
اع يكون  ى، أي أنّ الإبدطريقة أخر بوالنقد، فمفهوم القراءة عنده ليس إلّا نقدا أو ضربا من النقد، وهي إعادة لكتابة الإبداع 

ة الثانية هي نقد في أو القراءلثانية الكتابة اكتابة لقول ما، وبالتالي فإنّ الكتابة الأولى هي قراءة لما قبل الكتابة )أفكار المؤلف( و 
لتي يسميها القراءة الثانية بتداع ثم االقراءة الأولى التي هي مستوى الإبداع والا»الحقيقة، فهو يحلّل النصوص العربيّة على ضوء 

 .13«مجموعة من العلامات، ذات أثر متحوّل ومتغيّر مع تغيّر القراءات»النصّ ف .12«قراءة القراءة
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العرب، لأدب رة للقراءة في اهر المبكّ راءة بين التراث والحداثة عند العرب، فقد تطرّق إلى تقديم بعض المظاسّس لنظرية القفأ
ارئ يقوم بشرح لتالي فإنّ القسلوب، وباحلّلوا النصّ على ثلاثة مستويات: المستوى اللّغوي، النّحوي والأ ،إذ أشار إلى أنّ القدماء

ند عف قراءة القراءة فهو يص» ، وبالتاليثّم يكشف عن بنية النصّ من خلال التّحليل النحويّ الألفاظ الغريبة، وفكّ المعاني 
، ويعالج في 14«الأحيان ه في أغلبالقدماء بالقراءة الغائبة حيث نجد معظم القراءات القديمة تتمثّل في قراءة الناقد لمن سبق

الواحد؟  ت متعدّدة للنصّ ة أم قراءاهي قراءة واحدأ»تلفة المناهج، الصدد نفسه إمكانية وجود قراءة واحدة أم قراءات متعدّدة مخ
في  ي بالضرورة إلى الاختلاف يؤدّ النظام اللّساني لابدّ أنّ الاختلاف في لنصوص كلّها بنظرية نقدية واحدة،أم هل نتعامل مع ا

الفنّية  استخراج خباياه لنا فرص رق التي تتيحالأطر النقدية والأدبية، والمناهج الأدبيّة تحتّم علينا النظر إلى النصّ بالط
أمثال:  ينلمؤلف" الذي أتى به بعض الحداثيلينهي هذا الجزء من الدراسة بتعرّضه إلى مفهوم "موت ا، 15«ةوالجماليّ 
يولوجيّة لرفض وغيرهم، ويحاول شرح الخلفيات الإيد todorov، وتودوروفfoucaultفوكو، parthes، بارثvaleryفاليري

 .16ؤلف في الدراسات الحديثةالم
يّنا معاني بعض ، مبدبّ ثم يعالج موضوع الإجراء السيميائي وحدود القراءة، فيفسّر كيفية تطبيقها على النصّ الأ

ن يستنبط نمطين ذا ما سمح له بأتلقي، وهمصطلحاتها المعاصرة كالقرينة والعلامة والمؤشر، ثم يبرز العلاقة الموجودة بين المرسل والم
لناقد عند ممارسته نتجة يقوم بها اثانيهما ما عقيمة يقوم بها عامّة الناس دون أن ينتجوا مادّة أخرى في المقابل، و ن القراءة، أولاهمم

  17ى.للقراءة على أيّ نصّ أدب، فيقوم بالتّعليق والتحليل والتأويل فينتج نصّا آخر وكتابة أخر 
 -حتى وإن لم يتفطنوا إلى ذلك–الذي مورس عند القدماء  ،علاقة القراءة بالتأويل إلى بيانعرجّ أثناء تأسيسه لهذه النظريةّ 

ليس التأويل مجرّد شرح للّفظ، ولا تفسير لعبارة، ولا فهم لمعنى بشيء من السّطحيّة المتعجّلة الواثقة ولكنّه يحيل »... فيقول: 
التلقّي بحيث لا نستعمل النصّ المقروء، ولكنّنا نؤوّله  م في نظامعلى مفهوم التّأويليّة التي بواسطتها نستطيع التّحكّ 

، وخاصّة أنّ الثقافة الإسلاميّة قد عرفت مفهوم التّأويل للنصوص القرآنيّة، وبيّن أنّ هذا المفهوم لم يعرفه العرب 18...«تأويلا 
ظيفة التأويليّة كانت غايتها تأويل أنّ و »فقط بل حتى الغرب، إذ أعطوا له عدّة تعريفات تتقارب وتتشابه فيما بينها، وهي 

، وما أضفى عليها اليهود من تعريفات وشعوذة تة المنبثقة عن شروح الثوراالدينيّ ة النصوص الفلسفيّة الإغريقيّة من جهة، والثقافيّ 
قي من حيث هي ، وبهذا فقد تعرّض "مرتاض" إلى حدود التّأويل وجمالية التّلقي ورأى أنّ نظرية التل19«وأساطير من جهة أخرى

فكرة قديمة قدم الفكر النقدي، غير أنّّا من حيث هي نظرية مكتملة، قائمة بأصولها فقد نشأت في ستينات القرن العشرين، 
ليل العمل اس أنّّا الوحيدة التي تستطيع تحة التي عرفت شهرة كبيرة في ذلك العصر، فظنّ النّ ب النزعة البنيويّ ومرجع ذلك تعصّ 

Hans-Umberto Eco-"، وقد عرض مرتاض أهمّ روادها كـ: أمبرتو ايكو وجورج غادامير20ةسانياتيّ للاوعيتها في موض الأدبّ 

Georg Gadamer"، .شارحا مسألة القصديةّ وعلاقتها بالقراءة 
ات وتنوعّ اءرّ بتعدّد القر ءة وهو يقظرية القرالنيعرض تأسيساته  ظيري الأولفي الفصلين السّابع والأخير من القسم التن نجده

 صها في نوعين كبيرين من القراءة هما:إجراءاتها، إذ يلخّ 
 قراءة النص الشعري .أ

 قراءة النصّ السّردي  .ب
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بر الأدبيّة، ويعت كالنصوص  غير عادي ويضيف نوع آخر خاص بالمسلمين والقرآن يسمّيها "قراءة النصّ الإلهي" كونه نصّ 
النصّ الشعري" الذي سيقوم بتحليله ودراسته عبر نظام القراءة المتعدّدة صّ "يخ بحثه. و 21قراءته جنسا شريفا من القراءة

 المستويات التاليّة:
 عرفة طبائعها، ثمّ لقصيدة لم: فهو يستعين في دراسته بمصطلح التّفكيك، ويقصد به تفكيك أجزاء لغة االمستوى اللّغوي (1

ذوق القارئ »ى تتوقف عل  إلى أنّ هذه العمليةإعادة تركيبها كما كانت من ذي قبل في بيئتها الأصليّة، فهو يشير
، ففي هذا المستوى يقوم 22«رىالمحترف، وبراعته الإجرائيّة من جهة، وكذا على طبيعة النصّ وبنيته الفنّية من جهة أخ

لتي وظفّها اة لمواد اللّغويّ ه ليكشف االقارئ بتحليل طبيعة اللّغة الفنّية التي كتب بها النصّ، وتفكيك المعجم اللّغوي داخل
 الكاتب في نسج نصّه الأدب.

لكننّا و نا غنياّ فحسب، للّغويةّ كمو إنّ الحيّز كما ترى ليس كامنا في مثل هذه السّمات ا»... : هقول فيي: المستوى الحيّزي (2
ثلة فيه والمالكامنة الحيّزيةّ اننفيه، يتنوعّ ويتجدّد عطاؤه بناء على ذكاء القارئ وقدرة قريحته على اقتراع الأبعاد 

، فمفهوم الحيّز يمتدّ بشكل واسع ليدلّ على الحجم والشكل والرسم والفضاء ... وغير ذلك من الحالات 23«حوله...
 والدلالات المتعدّدة والمختلفة والتي تكون متعلّقة بالخصوص بذكاء القارئ أو المتلقي.

زمن، ولا لا حيّز خارج الفبينهما،  إلى أنهّ لا يمكن الفصل : وهو يربط هذا المستوى بمستوى الحيّز إذ يشيرالمستوى الزمني (3
 زمن خارج الحيّز.

ن مل في جملة مثّ تي " فالإيقاعية الإيقاع وجماليتههذا المستوى من القراءة يعني لدى "مرتاض" "شعر : المستوى الإيقاعي (4
ر على ف، بل إذا تكرّ والائتلا ل الانسجامل في نفسه، ومع غيره إيقاعا، إذا تكرّر على سبيوكأنّ كلّ شيء يشكّ  ،المظاهر

 أن يظلّ محتفظا ظا، أو يجبأنّ الإيقاع مهما اختلف وتغيّر وتحوّل، يظلّ محتف»سبيل التناقض والاختلاف، كما يضيف 
ي ى الإيقاع البصر ينطبق عل بالمقدار الأدنى من التكرار والتواتر، والتعاقب، وينطبق ذلك على الإيقاع السمعي، كما

 .24«معا
مستويين ين دب ثمّ يفرّق بلخطاب الأيشرح معنى الإيقاع الشعري وكيفية تعدّد دلالاته، كونه مكوّنا أساسيّا في شعرية ا فهو

اع يشمل العلاقة الإيق»ل: المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، وبين المستوى العمقي والمستوى السطحي، يقو من الإيقاع:
ل من بين البيت الأوّ  قة العامّةوسابقه من جهة، والبيت الشعري ولاحقه من جهة أخرى، وكذا العلاالثنائية بين البيت الشعري 

نتقل ي ثمّ .25«عيّة للقصيدةنية الإيقا... وهذه العناصر مجتمعة ومتواشجة هي التي تشكّل جمالية البتالية لهالأبيات الو لقصيدة، ا
الأوّل  تناول في الفصل ذإالنصّ،  اربا تطبيقيّة في قراءةيعرض من خلاله تج جعل منه ملحقايرتاض إلى القسم الثاني من بحثه فم

، لتي أبدعها الشاباالشعرية  قام بعرض قراءات كل من "المسدي" و"صمود" و"الغذامي" للنصوص د" حين"قابلية القراءة للتّعد
الدورة  أنشأ عليهااب، فلشاعر" للشاقطوعة "قلب ماءة قام بقر  نماالقراءة بالدورة التوزيعيّة، حي تناول موضوعالفصل الثاني  وفي

 كلي للنصّ.نجاز تحليل تشا لإ الأخير أربع دورات توزيعيّة يعتمد عليها في ميّز بينيالتوزيعيّة وشرح أنسجتها، ونظام اشتغالها، ل
اة" يدة "إرادة الحيات من قصبيعلى ثلاثة أ طبّقهالذي وضوع "القراءة واللّعب باللّغة" أمّا الفصل الثالث فعالج فيه م

 لي.الإجراء التشاك عتماد علىللشاب، إذ حدّد فيها المستويات التوزيعيّة الكبرى، ثم تحليل نظام الدورة التوزيعية بالا
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ى الطريقة ذي اعتمد فيه عللشاب، الوفي الفصل الرابع تناول موضوع "شعرية القراءة" فقام بممارسة قراءة سيميائية لبيتين ل
اسات اللّغوية، ية التلقي والدر بمزج نظر  فسها في تحليل النصوص الأولى. وبهذا أنّى دراسته المتعلقة بنظرية القراءة التي قام فيهان

ظرية لديه يّزة، فهذه النممقدية صفة والدّراسات السيميائية، فهو لم يلتزم بمنهج واحد في دراسته، وهذا ما أضفى على دراسته الن
ا سمح له بإنشاء ممّ بيّة التراثيّة قدية العر سات الحداثية التي أتت بها معظم الدّراسات الغربيّة، وربطها بالإجراءات النمزج بين الدرا

ظ على بالتالي فهو حافو الأصيل،  نظرية قراءة عربيّة ترتفع أغصانّا في سماء الحداثة، وتضرب جذورها في أعماق التراث العرب
 داثي.الخصوصيّة العربية بقالب ح

 حميد لحميداني: .3
  وكيفية إنتاجهبدع العربتنوّعت مناهج الأعمال النقدية للدكّتور حميد لحميداني من أسلوبية، درس من خلالها الم

تلقي الأعمال تمام بالقارئ ومإلى الاه للنصوص، إلى البنيويةّ التّكوينيّة التي تناول فيها الإبداع عن طريق بنيات النصّ، لينتقل
نا على الأثر، راءة نصب ذاتقإننّا في ال نّ القارئ وهو يقرأ يخترع ويتجاوز ذاته نفسها مثلما يتجاوز المكتوب أمامهم،أ» ية،الإبداع

وفي هذا الإطار سنسلط الضوء على نظرية . 26«وأنّ الأثر يصبّ علينا ذواتا كثيرة فيردّ إلينا كل شيء في ما يشبه الحدس والفهم
نظرية لقراءة ولى بالمشاكل اللدرجة الأ"القراءة وتوليد الدّلالة"، فهذا الكتاب يهتم بابـل كتابه الموسوم التلقي والتأويل من خلا

أنّ  » يشير إلينت أم سرديةّ، و اشعرية ك الأدب وتأويله، كما يفسح لنا المجال إلى تغيير عاداتنا المألوفة في قراءة النصوص الأدبية
يّة يل مردودية معرفلغاية تحص للحوار حول مضامين هذه النصوص الأدبيّة وقيمها الجماليةكل هذا من أجل ترك المجال مفتوحا 

 .27«أكبر
لفصل اع القارئ، أمّا موعلاقته  إلى ثلاثة فصول ومدخل تناول فيه الإبداع العرب الحديث اً المتصفّح لكتابه يجده مقسّم

صل الثالث ، لينتهي في الفل الدلائلصل الثاني: التأويل الحلمي وتأويالأوّل فتناول فيه النص والخطاب وتوليد المعاني، وفي الف
فسير عرب أم الغرب بتواء عند الأشار في مقدمة كتابه أنّ فعل القراءة ارتبط في التاريخ الأدب س بدراسة مستويات القراءة.

قرآن ب في تفسيرهم للعند العر و م اليهود، النصوص الدّينية التي كانت عرضة للتأويلات المختلفة سواء عند الغرب المسيحيين أ
اها قيمتها صوص هو الذي أعطعاقبة للنالنصوص الأدبيّة، ففعل القراءة المت الكريم، ليتطوّر فيما بعد لينشئ نظرية تأويليّة تدرس

بتقديم  ي التي تسمح لناالحضارية هو القراءات المختلفة والسياقات الاجتماعية »الأدبية والمضمونية، فأشار إلى كلّ هذا بقوله: 
ويل إلى تأ ليشيرخلي صّي الداالتفاعل الن ولدة عنتأويلات مختلفة للنصوص بالإضافة إلى مبحث التناص وخاصّية التدليل المت

وقبول  ،، فنجده يدعو إلى الانفتاح28«الأحلام التي يمكن لدارس الأدب دراستها لفهم طبيعة النصوص الشعرية والقصصية
د العرب ا النقّ بذلك أنّ  ة، ويريدالتغيير الذي يحدث في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي الدراسات النقدية والأدبية بصفة خاصّ 

أجناسها، وهو  ربية بأنواعها و النصوص الع وحاولوا تطبيقها على مختلف ،نظريات النقدية الغربيّة الحديثةوال ،قد تبنّوا معظم المناهج
 »...ل: سب القارئ، فيقو لقراءة وحكذلك نجده يقرّ بفكرة انفتاح النصّ الأدب، وتعدّ دلالته، وإمكانية تأويله وتفسيره حسب ا

صوص لها خاصّية  هذه الننّ الذي يشير إلى أ ،تتعارض بشكل واضح مع واقع الأمر إنّ فكرة الدلالة الثابتة للنصّ الأدب
 تقدّم طورات الحاصلة في ضوء التّ فيوذلك  ،تلفة وجديدةوهي قابليتها على الدّوام لأن تقرأ في العصور من زوايا نظر مخ ،جوهريةّ

 ربط بين القراءة والتأويل. ، فهو هنا29«الفكر بشكل عام
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ل ذي طرأ في شكلاهو التحوّل  المدخل الذي درس فيه الأسباب الأساسية لتغيير علاقة القارئ العرب بالنصوص الأدبيّة،
شائية ت بوظيفتها الإن، وتميّز كانت متّصلة دائما بالواقع العرب  التي النصوص الشعريةّ يفة الأدب، وأعطى مثالا عن ذلكووظ
ديد للفكر تجابة للأفق الجستطاع الاسوبالجانب البلاغي ا ،ورغم احتفاظه بوظيفته التعبيرية جة الأولى، أمّا الشعر الحديث،بالدر 

ورة، التاريخ والأسط مز، وتوظيفوذلك باستخدام وسائل تعبيرية جديدة كالر  ،تميّز بالعمق المعرفي والوجداني(العرب )الذي ي
امل مع والتع ،ة القراءةديث طريقلسردية في تضاعيف التعبير الشعري، لهذا نجده يصرّ على ضرورة تحوإدراج البنيات التمثيلية ا

إنّ كثيرا من فذا التّحدي، هإذا كان الشعر قد نجح أمام »... أم تراثيّة فيقول: ،سواء أكانت حديثة ،النصوص الإبداعية 
لأسباب  ية الداخلية، أوها التكوينبقائها، إمّا بسبب عائد إلى طبيعتالأجناس الأدبيّة لم تكن قادرة على التكيّف للحفاظ على 

الأدب العرب شعرا كان أم نثرا  أصبح القارئ أمام هذه التطورات التي أصابت النصّ  ذا، وبه30«تتعلّق بمزاحمة فنون جديدة لها
تهلك فعل منتج لا مس فعل القراءةعلى حسبه، فو في التّأويل والتخييل والتفسير، وأوجد لنفسه حرية أكبر ،مضطرا إلى مسايرتها ،

 للأدب، ولذلك وضّح العناصر التي تجسّد مفهوم الحداثة في النص العرب الحديث هي:
 العناصر التخيليّة: .أ

مثير ولهذا و جديد و هإلى كل ما  ،هذه العناصر تقوم بتحويل انتباه القارئ، وإبعاده عن كل ما هو مألوف وعادي
، وهناك أدوات تعينه على 31«تهلاكهودرجة اتّساع مجال تداوله واس،وراً مهمًّا في تقدير قيمة الإنتاج الأدب فالخيال يلعب د»

يلي جديد، ها في عالم تخيلواقع ودمجاالإيهام بواقعية الحدث الذي يكتبه، وذلك إمّا بتكثيف وسائل التحفيز الواقعي بتناول مواد 
ييل، أشكال التخ ستعمل مختلفمسبقا، إذ نجد الرواية ت  مباشرة بنصوص يعرفها القارئوإمّا أن يخلق علاقة مباشرة أو غير 

 .32وخاصة بتعدّد أبطالها
 حضور القارئ في النص: .ب

لكاتب االنص، ذلك أنّ  ة في بناءيشير لحميداني إلى أنّ السرد العرب المعاصر يتميّز باستدعاء القارئ للمشاركة الفعلي
 ، فتطلب منه فكّ ةلتخييليّ ايدعوه للإسهام معه في عملية تكوين النص، بواسطة العناصر والأدوات يخاطب المتلقي مباشرة و 

، والتراثيّة وانب الأسطوريةّختلف الجرموزها وتتبع بنائها العضوي، وكذا عقد علاقة بين أجزائها المبنية، وربط مختلف دلالاتها بم
الكاتب  ن النصوص، ولأنّ مع العديد نتيجة لتجمّ »فالنصّ هو:  هم النصّ وتأويله.والفكريةّ والثقافيّة ... وغيرها، للوصول إلى ف

 لى اتّساع آفاقهعلتي تدلّ امن النصوص والأفكار  ة، إذ يختزن في ذاكرته ما لا يحصىفي أصله قارئ ظلّ يمارس فعل القراء
 .33«لالةفي انفتاح الدّ  وخلفياته التاريخية والثقافية التي يستحضرها في كلّ قراءة محاولا تسخيرها

 ج. دلالة المعرفة المواكبة للنص الإبداعي:
لنقد الأدب لم ابل اقتحم عا لتعبيريةّ،الحميداني إلى أنّ المبدع لم يكتف بدعوة القارئ لمشاركته الوظيفة  في هذه النقطةيشير 

دع إلى يذهب فيها المب سردية التيك بالكتابة الل لذلأدوات وميكانيزمات التعبير ومثّ »وذلك بالكشف عن أسرار الإبداع وتعرية 
 .34...«طرح قضايا نقدية تهمّ الرؤية السردية وبناء الشخوص 

 د. الاقتصاد وتشكيل الفضاء:
أصبح القارئ المعاصر المهيمن بذوقه لا يقبل الحشو والإفاضة في الكتابة، لذلك نجد المبدع اهتمّ بقضيّة اقتصار النصّ 

. فقد استخرج لحميداني عناصر يعتمد عليها المبدع لضمان استقبال واستجابة القارئ له، وهي 35ملية الإبداعباعتباره جزء من ع
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كما أنّ الاستهلاك الأدب المعاصر مرتبط   ،بذصيرة، والإغراء بمختلف وسائل الجميل القارئ للاختصار وتفضيل النصوص الق
، إذن 36التي تربط بين تطوّر وتيرة الإبداع العرب، وتطوّر مستوى جمهور القراّءبالجانب الاقتصادي للقارئ، بالإضافة إلى العلاقة 

 فمسألة الاستقبال ونوعية الجمهور العرب يلعبان دورا مهما في عملية القراءة في الأدب العرب.
ب في فصول الكتا ةالمتنوّع انطلاقا من كل هذه الأفكار والآراء حاول لحميداني معالجة مجموعة من الأفكار والقضايا

اعل، وأورد  التواصل والتفلقراءة بينتضمّن مسألة ا لنص والخطاب وتوليد المعاني،  إذالثلاثة، فالفصل الأوّل تناول فيه موضوع ا
و نقل هالتّواصل »...  "الدّال"ـلف الكتب، واقترح تعريفا يصفه بمجموعة من التعريفات التي وردت في مفهوم "التواصل" في مخت

مستقبلا  لرسالة، والثانيلكون باثًا أو معرفة أو خبرة بوساطة أيةّ لغة أو إشارات مسنّنة بين فردين أو مجموعتين، أحدهما يخبر 
قد تناول مفهوم التواصل عند ل، 37...«ومفكّكا لسننها وتكون نتيجة ذلك التأثير في المستقبل أو إجراء تغيير ما في حالته 

ف لى السعي لاكتشاإبالقارئ  راغ أو الإبهام في النصّ الإبداعي، وهذا الفراغ هو الذي يدفع"إيزر" إذ تحدث عن مفهوم الف
لها،  لة وليس مستهلكانتج للدلاجوهر وحقيقة ذلك النصّ الأدب اعتمادا على التّأويل، وبذلك اعتبر لحميداني التواصل فعل م

وّل لى أن ينفعل ويؤ عن الحالات أن يفهم، بل تحرّضه في كثير م إنّ حياة الإنسان اللّغوية لا تستدعي منه دائما»... فيقول:
التّفاعليّة  ز بتشغيل القدرةافز متميّ ويقترح ويغيّر، والنّصوص الأدبية هي من أكثر النّصوص اللّغوية إثارة لهذه الملكات، فهي ح

 38....«والإنتاجية لحظة القراءة 
الظاهرة  ربيين حول موضوعنّقاد الغب في ضوء نظرية التلقي، فأقرّ برأي الفي سياق التلقي والتأويل عرض ماهية النصّ الأد

رولان بارت" يكو" و"ياوس" و"أمبيرتو إالأدبيّة التي تكون موجودة في علاقة النصّ بالقارئ، ومن بين هؤلاء النقّاد: "ريفاتير" و"
دب،  مجال النقد الأفيفقا جديدا فتحت أ»ار إلى أنّّا و"إيزر"، وفي آخر جزء من البحث في الجذور الغربية لنظرية التّلقي أش

 39«.حيث أصبحت تدعو إلى السعي للوصول إلى معرفة المعرفة
عض أويلية لدراسة براءة التّ كما عرض لحميداني في البحث دور السياق في تأويل الخطاب الأدب، وإمكانية استغلال الق

عدّد الدلالات ، وأثبت تللشاعر صلاح عبد الصبور *ردة" في سياق قصيدةالنصوص العربيّة، وأمثلة ذلك دراسة دليل "الو 
لأدبية وفهمها االنّصوص  باختلاف التأويلات التي أتت بها، كما بيّن دور السّياق الأسطوري والحكائي في عملية تأويل
ارجي في هذه سياق الخر الوتفسيرها، وكل هذا ضمن السياق الداخلي الذي يتضمّنه النص الأدب في طياته، كما عرض دو 

 40«.ةالتأويلات والتفسيرات تختلف وتتعدّد مع القراءات المستمرة والمتعدّد»العملية، فأثبت أنّ 
لغرض" عند هكذا انتقل إلى معالجة موضوع "المقصدية ودور القارئ في توليد الدّلالة" إذ أشار إلى مفهوم "المقصدية أو ا

ا مفتاح فهم النظرية النقدية العربية القديمة، خاصّة وأنّ مفهوم القصد يحتلّ مكانة محورية في يعتبره الذيعبد القاهر الجرجاني 
نظرية النظم عند الجرجاني، وللخوض في الموضوع ركّز على مؤلفّين أساسيين له وهما: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وخاصّة هذا 

اءة والقصد، ودور القارئ بالنسبة للنّص الأوّلي في الثقافة العربية القديمة، الأخير الذي حمل أفكاراً مهمّة تعبّر عن مجال القر 
أوّل فكرة أساسية يدافع عنها الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، ويكرّر الدفاع عنها في نفس الكتاب عشرات »... فيقول: 

ألفاظا ليعبّر بها عن معانيه بل يصوّر المعاني لتجد  المرات، هي مسألة أسبقية المعاني في النظم بجميع صوره، فالمتكلّم لا ينظم
ميداني أنّ المعاني تتولّد وتستدعي في الوقت نفسه الألفاظ المناسبة لها، ، هذا يعني عند لح41...«لنفسها ألفاظا تتمظهر فيها 
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في مسألة  -قافة العربية القديمةفي الث–أنّ المتلقي ليس له دور في الحقيقة »يرى  فهونلتمس حضور المتكلّم وقصديته، ومن هنا 
إضفاء المعنى على الألفاظ، لأنّّا وليدة معانٍ مسؤولة عن تمظهرها سابقا، وما على القارئ إلّا أن يبحث عنها من خلال 

لنصّ بواسطة الذّاتية المتلقية قادرة على إعادة إنتاج ا»لأنّ  42«.الألفاظ ذاتها أو أن يجتهد لبلوغها إذا كانت مختفيّة وراء ألفاظها
 .43«فعل الفهم والإدراك

 سرار البلاغة وهيأكتابه ل  ة عند عبد القاهر الجرجاني ولكن من خلالحميداني إلى الألفاظ الدالة على المقصديّ  رأشا
لعربية الّم في الثقافة لى أنّ المتكإيخلص في آخر هذا الجزء من الدراسة لبالقارئ، لمتكلم، أو دالة على الفهم وهي خاصة با خاصة

 ة المتكلم.قصديّ خل نطاق مالقديمة يمتلك سلطة على القارئ، لأنهّ لا يتمتّع بحرية توليد المعنى، بل يفهم الألفاظ دا
صل يوجود معنى أوّل  أشار إلى  في كتابه دلائل الإعجاز أنّ الجرجاني عندما تكلّم عن أضرب الكلام علىلحميداني  دؤكّ ي

 معنى ثانٍ يستنبطه من المعنى الأوّل عن طريق الاستدلال. إليه القارئ بصفة مباشرة، ثمّ 
لى إل وهذا ما يقود  التّأويالقارئ حين يتجاوز المعنى الأوّل، فقد تجاوز مستوى الفهم لينتقل إلىعلى هذا الأساس، ف

 ل النصوص.، ومن هنا تتبيّن لنا أهميّة القارئ في عملية تفسير وتأوي44تعدّدية التأويلات والدلالات والمعاني
لة  هذه الأخيرة متصعتبري فهوعاصرة، ة وجمالية التلقي المربيّ يخلص لحميداني إلى الاختلاف الموجود بين هذه النظريةّ الع      

ناك هالمتلقي، لأنّ  ما هي إلىكة، فالأفكار المعبّر عنها من طرف الأفراد ليس من الضروري أن تنتقل  أساسا بالنصوص البشريّ 
تالي فالقارئ ة، وباله الذهنيّ عة خطاطاتة، مؤهلات المتلقي وطبية والمكانيّ ل في سيرورة الإبلاغ منها: الشروط الزمانيّ عوامل تتدخّ 

 ته.يها قراءاسيعيش تجربة القراءة التي تسمح له بإعطاء دلالات متعدّدة للنّص الواحد في كلّ مرة يعيد ف
لنصوص الأدبية، اعلى بعض  النظرياول تطبيق ما أتى به في الجانب أمّا في الفصلين الثاني والثالث من الكتاب فقد ح

عرّض في ت ثمّ ة، ت الأدبيّ الإبداعاو للأحلام  تناول قضيّة تأويل الأحلام، وتأويل الأدب، وربط ذلك بالواقع وبالجانب الأسطوريلي
ا تناول صّة الواحدة، كميلات للقختلاف التأو الفصل الثالث إلى مستويات القراءة، فعالج فيها تلقي القصة العربيّة القصيرة وا

 موضوع القراءة وتنمية خيال القارئ.  
تلقي راءة وجمالية النظرية الق قد انطلق من مبادئففمن خلال ما سبق لنا مناقشته نستنتج أنّ لحميداني من خلال كتابه، 

ل إليه في الشقّ  مارس ما توصّ ثمّ لجرجاني، ة عند عبد القاهر اإذ بحث في جذور هذه النظري الغربيّة، إلّا أنهّ ربطها بالتراث العربّ 
دراكه إة مميّزة تبيّن ديد بطريقالنظري على نصوص عربية حديثة، فاستطاع بذلك بناء جسر بين النقد العرب القديم والنقد الج

وص مس النقد والنصروعها تلاكنّ فووعيه، الذي يتمثّل في التّأسيس لنظرية قراءة عربية ضاربة في جذور التراث العرب، ول
 ة الحديثة والمعاصرة.الإبداعيّ 

 خاتمة: .4
 :نستنتج أنّ  ،وخلاصة كلّ ما سبق

 :هين مختلفيناتجاأغوار النصّ ،في  وتوليد يحاول معه القارئ استكشاف وسبر ،القراءة نشاط مكثّف، وفعل متحرّك-     
ساق وعلاقاتها بأن ،رى والكبرىن داخل بنى النصّ الصغلقّي نقل للمعنى مومن القارئ إلى النصّ، فالت ،من النصّ إلى القارئ

 اته.علاق ،صّ، والتعرّف على معانيه وأبعادهفهي عملية تتمّ عند القارئ من قراءة النالنصّ نفسه،
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لنصّ لا يحيا أنّ امع مبدعه، و  يتوازى ،ى كلّ نصّ يقوم على مبدع يبدعه، وقارئ يقرؤهي تقوم وتنهض علنظرية التلقّ -        
نصّ على أنقاض ال ،خرآر؛ ومن نوع نها إبداع نصّ آخوهي القراءة المنتجة التي ينشأ ع ،بفعل الحال الثانية التي تتصوّرهإلّا 

  الأوّل.
اءت به جربية حديثة ومعاصرة باستغلال ما عبد المالك مرتاض وحميد لحميداني حاولا أن يؤسسا لنظرية قراءة ع-           

قارئ  عملهما على الفيا كثير   ينمركّز محافظين على خصوصيتها،  ة، وطبّقا ذلك على النصوص العربية،ة الغربيّ النظريات النقديّ 
  ا.مها وتأويلهوقدرته على قراءة أفكار المبدع واستيعابه لها وفه،ومدى كفاءته في تحليل النصوص  ،المتذوق
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